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كيف تـكتشف ان هـذا القنـاة "مثقفـة" و متحـضرة"
و تــســتحق المــشـــاهـــدة والمـتــــابعـــة عـن تلـك القـنـــاة
"المــتخـلفـــة" و "الجــــاهلـــة" و "الـــوضــيعـــة" ؟ ســـؤال
ــــــا علــــــى الــــــدوام، ونجــيــب عـــنه ــــــوجهـه لانفـــــســن ن
بــــالاخـتـيــــارات الـتــي تقـع علــيهــــا اصـــــابعـنــــا حـين

نضغط على )الريومنت(.
القــنـــــوات "المــثـقفـــــة" هــي تلـك الــتــي تعـــــرض لـك
الحـيـــاة فـتجــملهـــا وتمــنحهـــا دفقـــا وروعـــة وتـبعـث
بــرســائلهــا  لـلمـســـاهمــة في صـنعهــا، لاتـنحــاز الــى
الــشـــرور، لا تهـتـم بـــالــضعـــة، لا تـتـــدنــــى، ذلك لان
العاملين فـيها محدثـون، العاملون فـيها، مفكرون،
مـنـظــرون، قــراء جـيـــدون للاداب والفـنــون، عــشــاق
للحـياة، محبـون، اولاد اصول، يتـمترسـون بقوانين
اخلاقيـة قـويــة لا تجعلهـم يتهــافتـون علــى حطـام
الـدنيـا، بينـما هـناك قـنوات اخـرى، " غيـر مثـقفة "
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مـيــــريــــام في ســــويـــســـــرا، هجــــرت
بلادهــــا ايــــران هــــاربــــة الــــى هــــذا
الــنعـيـم الـــســــويـــســــري، مـيــــريــــام
رســـامـــة، الـتقـــريـــر الــتلفـــزيـــونـي
المصـور يكشف عن مـوهبة كـبيرة،
كـان هـذا مـا شـدنـي اليهـا، اقصـد
الــى الـتقــريــر، حــركــة خـطــوطهــا
وتلونها كانت تعبر عن حنق والم
وفجـيعـــة، اصغـيـت الــى مــاكــانـت
تتحـدث عنه الـرسامـة، كومـة من
الـــذكـــريـــات المـــؤلمـــة ، تـــزوجـت في
بلـدهــا بعـد قـصــة حب عــاصفـة،
لم يــدم الحب طـويلا، وبــرايي ان
ارفع انواع مـشاعـر الحب تتـدنى،
ـــــــذبـل شـجـــــــرتـهـــــــا بمـجـــــــرد ان ت
تـضايقك الظروف وتجبرك على
العـيــــش علــــى هــــامـــش الحـيــــاة،
الـتقــريــر لـم يقل شـيـئــا عـمـيقــا
وحفريا عن الحياة الضنكة التي
عــاشـتهــا الــرســامــة، رشقــات مـن
الــكلــمـــــات المعــبـــــرة، رشقـــــات مــن
ــــــأمل في الالـــم، رشقــــــات مــن الــت
بحــيــــــرة هــــــادئــــــة مـــن بحــيــــــرات
ســويــســرا، كــانـت كــافـيــة لـتـــرسل
شـيفـــرات دلالاتهـــا، بعــد سـنــوات
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برنامج " ضوء " الذي تقدمه قناة العراقية يحمل
بــصمــات نجــاحـه منــذ الاسـتهلال وهـــو من اعــداد

وتقديم احمد ملا طلال،
ولاحمــد حـضــور لاتخـطـئه العـين يمكـنه الــوقــوف
واثقــــــا امــــــام ضــيــــــوفـه مهــمــــــا كــــــانـــت رفعـــتهــم او
ثقـافتهم. الا ان مـا يؤخـذ عليه احـيانـا تسـرعه في
مقاطعـة الضيـوف في اوج طرح الافـكار كمـا حصل
مثلا في رصـدنا لحلقته التي عرضت الثلاثاء 1/9

والتي سوف نفصل الحديث عنها قليلا هنا،
يعـتمـــد البــرنــامج علــى مـــادة ارشيـفيــة. وثـيقــة او
كتـاب رسـمي. ليـستـضيف احـد المختـصين بـالشـأن
العـراقي من سياسيين وفـنانين ومعلقين ومحللين
)يفـتقـــر الـبـــرنـــامج الـــى اسـتـضـــافـــة الــصحفـيـين

المتمرسين(،
في حلقــة هـــذا اليــوم شــاهــدنــا وثـيقــة بخــط اليــد
مــوجهــة مـن جهــة رسـميــة في النـظــام البــائــد الــى
جهــــــة اعلـــــى مـــنهـــــا تــبــين كـــيف تم مــنـع الغـــــذاء
والحصة التموينية عن شعبنا الكردي اثناء حملة
الانفـال سيئـة الصـيت ومحـاولـة فـرض حصـار دام
علـى افــراد يحـاولـون ايـصــال الغـذاء والـدواء الـى
الكـرد الهـاربين مـن جحيم المـوت الـذي اوقـد نـارهـا
النظـام ضد الـقرى الامـنة الـكرديـة التي كـانت كل

جريرتها انها كردية حسب،
وبعـد عـرض الــوثيقــة التقـى المقـدم الــدكتـور علـى
الاديـب عـضــو الـبــرلمــان والقـيــادي الـبــارز في حــزب
الدعوة وبهـذا الصدد يجب القـول ان حوارا يجرى
مع هــذا الـــرجل لابـــد ان يخــرج المــشــاهــد بـنـتـــائج

تـنــــاول هــــذا الـبــــرنـــــامج الحــــريــــات
العــــــامـــــــة في دول الخلــيـج العــــــربــي
وضـيف د محـمــد المـنـصــوري رئـيــس
جــمعـيـــــة الحقــــوقـيـين الامــــاراتـيـين
والــنـــــــاشــــط الحـقـــــــوقــي الاسـلامــي

الكويتي محمد حسين الدلال.
بــدا الحــديـث في القـضــاء الخـليـجي
بـصــورة خــاصــة ومــدى اسـتقـلاليـته
عــن الـــــدولـــــة نـــظـــــرا لمــــــا له مــن دور

اساسي في بناء المجتمعات.
وقــــــــال د المـــنــــصــــــــوري ان جـــمـعـــيــــــــة
المحـــــامــين الـــــدولــيــين تــتحـــــدث عــن
تـــــدخل مـلحــــوظ لـــــدول الخلــيج في
القـضــاء وهــذا لايــصب في مـصلحــة
الـدولـة واكـد علـى انعــدام الثقـة بين
مـؤسـســة القضــاء من جهـة والـدولـة
مـن جهــة اخــرى لعــدم اسـتقـلاليـته.
وتـــنـــــــــاول في مـعـــــــــرض حـــــــــديـــثـه ان
القـضــاة في دول الخلـيج علــى كفـاءة
في اتخــــاذ القـــرار اذا مـــا حـــرروا مـن
الـــسلــطـــة الـتــنفـيـــذيـــة وقــــد انفــتح
الحوار علـى كثير مـن القضايـا منها
: 1- فــــــصـل الــــــــسـلــــــطـــــــــــات : قـــــــــــال
المـنـصـــوري ان فــصل الــسلـطـــات مـن

في التجمعـات السـياسيـة والثقـافية والاجـتماعـية التـي تكون
عـــادة في قـــاعـــة مـــا يــتجــمع المــصـــورون ولاسـيـمـــا الـتــــابعـــون
للفضـائيـات بعـد الـصف الاول من الجـالـسين علـى اعتبـار ان
الصف الاول في كل مكـان وزمان هـو للنخبـة فيكـون تجمعهم
بشـكل يحجب الـرؤيـة عن الـذين بعـدهم وحـينمـا يكـون مثل
هـــذا الحـــدث سـيحـصـل اللغــط وتكـثـــر العـبـــارات الـتـي تـثـيـــر
الضحك او مـا شابـهها وبـالاخص اذا مـا حصل عـندنـا لكـثرة
الفـضــائيــات التـي تتــابع احــزاننــا وبــالتــالـي كثــرة المـصــورين
الـذين يديمـون لقمة عيـشهم ولانريـد ان نقول انهم يعـيشون
على )المعثرات( وانمـا لايصال الحدث والخبر باسرع ما يمكن
لمتـابعـيهم . وهــؤلاء المصـورون مجهـولـون دائمـا لااحـد يعـرف
اسـمـــاءهـم او يجــــري معهــم اللقـــاءات لانهـم علـــى الـــدوام في
الــظل ويقـبع في الـضـــوء المقــدم الــذي يـظهــر كــالاســد الــذي
انـتهــى مـن افتــراس ضـحيـته ويقــول مـــراسلكـم من )..( الــى
اخــــــر العــبــــــارة المعـــــروفـــــة ومـــــا
حـــصـل في ملـــتقــــــى الــــســيــــــاب
الثـاني اثار حفـيظة الجـالسين
في الصـفوف المـتاخـرة اذ تجمع
عــــــدد كــبــيــــــر مــن المـــصــــــوريــن
وحجبـوا الرؤيـة عن الجـالسين
خلفهم وعندمـا يقال لاحدهم
" شــويــة لـيغــاد تـــره منـشــوف "
كـــان الجـــواب يـــاتـيه اســـرع مـن
الضـوء " لعـد منصـور . نجوز "
ممـا حـدا بـاحـد الحـاضـرين ان
يقـــــول ان مـــشــكلــتــنـــــا في هـــــذا
الملــتقــــى تـكـمـن في المــصــــوريـن
الـذيـن يحجبـون الـرؤيـة عنـا !!
وعـندمـا سئل وهل هـي المشـكلة
الــــوحـيــــدة اجــــاب : لا وهـنــــاك
مــشكلــة اهـم تكـمن في اخـتيــار
ــــــــــــــــذيــــــن تجــــــــــــــــري مــعــهــــــم ال
الفـضــائيــات  اللقــاءات ، وضح
لـنا ذلك ، قال هنـاك من المقدمين من لايـفرقون بين ) الجك
والـبـك ( لايفـــرقـــون بـين القـــاص والــشـــاعـــر ، بـين الــصحفـي
والاستـاذ الجامعي ، المهم ان يـسأل من احد اصـدقائه مع من
اجري لقاء ؟ يجيـبه : مع ذاك الذي يرتدي بدلة ورباطا فهو
مـثقف غزيـر العلم والمعـرفة وعـندمـا يجري مـعه لقاء يـتقدم
منه اخـر مـن فضـائيـة اخـرى ويجـري معه لقـاء ويجـري معه
غيــرهمـا وهكـذا . قـال له الـسـائل ربمـا تقـول هــذا الكلام لان

الفضائيات لم تجرمعك لقاء ؟
رن موبـايلي فخرجت من القاعة نـزولاً عند رغبة المذيع الذي
نــوه بـــذلك وحـيـنـمـــا ضغـطـت علــى زر فـتح المــوبـــايل لـم يكـن
هنـاك صوت اخـر على الـطرف الاخـر ، عدت الـى القاعـة ولم

اجد محدثي .
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مصورو الفضائيات 

محمد درويش

رن موبايلي فخرجت
من القاعة نزولاً عند

رغبة المذيع الذي
نوه بذلك وحينما

ضغطت على زر فتح
الموبايل لم يكن

هناك صوت اخر على
الطرف الاخر ، عدت
الى القاعة ولم اجد

محدثي .

الرســـــــــــــامة الكـــــــــــــاريكاتيريــــــــــة 
محمد علي محمد

مـاضيها الـذي سحقها، لابـد انها
ستسعـى لسحقه بقلمهـا، بجمال
ماتـرسم من الخـطوط الـوحشـية
البــارعــة. لامــوسـيقــى و لا أغـنيــة
يمكـنها ان تـشمل عـذاباتهـا، الفن
الــذي تـتـنفــسه وحــده كــافـيــا لان
تتلقـى من خـلاله ذكريـات ابنـتها،
وبلادهـــا الـتـي جلــــدتهـــا ثـمـــانـين
جلــدة، حـبهــا الجــديــد في مــدينــة
الهـــدوء ســـويــســـرا، وان كـــان حـبـــا
دامـيا ايـضا غـير انهـا لا تسـتطيع
الانفلات بسهولـة من شراك ذلك
المــاضي الـذي ســوف يعــذبهـا الـى
اخــر لحظـة مـن حيـاتهــا، ميـريـام
لـيــسـت فـيلــســـوفـــة حـتـــى تـــؤطـــر
معـــانــــاتهـــا، غـيــــر انهــــا تعـــرف ان
الانــــســـــان بــنـــــاء الله مـلعـــــون مــن
يهـدمـه، يجب ان تـعتقــد الفنـانـة
انهــا لم تقـضم الفــاكهــة من اجل
ان تــسـتـمـــر بـــالحـيـــاة، اذ لابـــد ان
لهذه التفاحـة من سبيل، ووجدت
الفــرصـــة ان تقـــول كل فلــسفـتهــا
وحكمتهـا بعيـدا عن اللغـة، قريـبا
الـــــى الجــنـــــون، الـــــذي هــــــو الفــن

النبيل الخالد.

تقــــــول مــيــــــريــــــام اراد مــنــي بـــيع
جــــســـــدي بـكـل سهـــــولــــــة مقــــــابل
حــصــــولــي علــــى ابـنـتـي، رفــضـت،
ودفـعت ثـمنــا غـــاليــا لــرفــضي، اذ
مــنعـت حـتــــى مـن مـــشــــاهـــــدتهــــا
لاخـرة مـرة، الـرســوم تتحـدث عن
هـــذا الـــزعــيق والــصـــراخ الابـــدي
الــــذي تــطـلقـه الامهــــات بـــسـبـب
الحـروب والموت والـدمار وبـسبب..
الافكار، اية عـاقبة تنتظـر ميريام
بعـــد هـــذه ؟ وحــشـيـــة الخـطـــوط
تــنـقلــنــــــا الــــــى عــــــالــم اخــــــر مــن
الفـجيعــة لم يـكن ممـكنــا تصـوره
لــولا الفـن، الكـلمــات تـــذوب هنــا،
تخـجل مـن ايــصــــال مــــا تــــريــــده
الفنـانة، فاستعـانت بقلمها الذي
تــبــــــريـه علــــــى بحــيــــــرة مـــن تلـك
البحيـرات الهادئـة الجميلـة التي
تــطـل علــيهــــا الــتلال الخــضــــراء،
لايـكفـي ان يحـيـط بـنــا الجـمــال،
بل الجمال ان يحيط بنا الاولاد،
اكبـادنا، حتـى لو افتـرشنا الارض
وعـشنا في ضنك الوحول، القصة
لـم تـنــته هـنــــا، بل بــــدأت هـنــــاك،
لابد ان الرسامة ستفكر كثيرا في

ان هذه زميلـتهم، تذكـرت الراحل
مــؤيـــد نعـمــة، تــذكــرت خـطـــوطه
الــــوحـــشـيــــة وافـكــــاره المجـنــــونــــة
ومضـامينه الانـسانـية الفـاضحة
للـــــشــــــرور، يــــــالـلهــــــول، مــــــازالــت
الـكــــامـيــــرا تـنـقلـك الــــى صـمـيـم
الجمـال، الــى صمـيم الـوحـشيـة،
الـى عـمق الغـابــة البـشـريـة الـتي
تتـقاتل وتـنهش بكـرامة الانـسان،
تــذكـــرت كلـمــة الامــام الـصــادق "
الانـــســــان بـنــــاء الله مـلعــــون مـن
هـدمه ".. كيف يمكن بكل سهولة
تهــــــديم الانـــــســــــان، هـكــــــذا بــكل
بسـاطة، لمجـرد معارضـته الفكرة،
اية فكرة لا تحتمل ان ينتقل من
خلالهــا الانـســان الــى الاقـصــاء،
المــــوت، المجــــرمــــون وحــــدهـم مـن
يــــــســـتـحـق ذلــك، امـــــــا الافــكـــــــار،
اصحـابهـا المفكـرون، لا ينـبغي ان
نعـــــاقــبهــم، فهـــــؤلاء هــم الـــــذيــن
يجــملــــون لـنــــا الحـيــــاة، الـــظلام
ـــــــره ـــــــذي يـحـــيــــط بـهـــــــا، يـــنـــي ال
الفـنـــانـــون، نعـــود الــــى المحكـمـــة،
يــطلـب مـنهـــا القـــاضـي اذا ارادت
ابـنـتهـــا ان تـــاتـي الـيه في الـبـيـت،
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الفن فيها يعـيش ويحيا الانسان
علــــى الهــــامـــش، انــــا اعلـق علــــى
الفيـلم القـصيـر الـذي شـاهـدته،
ــــــــــة او ــــــــــالادان ولا غــــــــــرض لــــي ب
الاسـتــنكـــار لايــــة جهـــة كـــانـت في
بلاد الــدنيــا، مــا يهـمنـي ميــريــام
التي علقت بـها وشغفت بقصتها
المـؤثـرة، وانـا اتــابع زفيـرهـا الـذي
تـطلـقه علــى شـكل بــالــونــات مـن
الكـلمــات الـتي مــا ان تـتفــوه بهــا
حـتـــى تــنفجـــر بـــوجهـي، بـــوجـــوه
المــشـــاهـــديـن، لا ادري لـم تمـثلـت
حــــزنهــــا العـمـيـق، تقــــول انهـــا لا
تــــســتـــطــيـع ان تعــيــــش هــنــــــا، في
ـــــــة ســـــــويــــــســـــــرا، حـــيـــث الحـــــــري
والاحسـاس بالانـسانـية، صـدمت
مــيـــــريــــــام في بلاد الحـــــريـــــة، لان
المــاضي يـطـاردهــا، يلـتف حــولهـا
بـــشــــراســــة، لا يـــــدع لهـــــا مجــــالا
للفكاك، تنتقل الكاميرا لتسلط
الضوء على الرسوم، عجيبة هذه
الــرســوم، البـشــاعــة فـيهــا تنـقلك
الـى جمـال الابداع والمـوهبـة التي
ــــــرســمـه، تــتـفـجــــــر في كـل خــــط ت
تـذكـرت الـرســامين الـعظـام، لابـد
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من زواجهـا، اثمـرت تلك العلاقـة
عن بـنت، كــان لابــد لهــا ان تكــون
لـصيقـة بـامهـا، طلقت الـرسـامـة،
واصبحت وحيـدة من غير ابنتها،
وكـان لابـد ان تــستـردهـا، لابـد ان
تـتـــشـجع لاقـنــــاع زوجهــــا اولا ثـم
المحكمـة، غير ان الـزوج لم يقتنع
ولا المحـكــمـــــة، رســمــت مــيـــــريـــــام
رسوماتها خارج المألوف ونشرتها،
اتهـمت بعـدئـذ بـالتحــريض علـى
الخــــروج مـن الـــشــــريعــــة، جلــــدت
بقــســـوة وشـــراســـة علـــى ظهـــرهـــا
ــــــدة، لا ادري كـــيـف ثـــمــــــانـــين جـل
طـــــاوعــت الجلاد يـــــده ان يـجلـــــد
ظـهـــــــــــر امـــــــــــرأة، حـفـــــــــــرت تـلـــك
الضـربات الـوحشيـة على جلـدها
شـرخـا عـميقـا في وجـدانهـا، شـرخ
كـبـيــــر لايمـكــنه ان يـنــــدمل مــــزق
قلـبهـــا الجـمـيل، قــطع اواصـــرهـــا
ــــــاة، اتـلـف احـــــســــــاسـهــــــا ــــــالحــي ب
الــــشفــــاف بمـكــــونــــات الــطـبــيعــــة
الخلاقــة، هجــست بــان الـفنـــانين
سيكـونـون علـى الــدوام مطـاردين
في كل الازمــان وفي الامــاكن الـتي
لا تـــــأبه لـلفــن، تلـك الامـــــاكـن لا
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القنــــــــــــوات المثقفـــــــــــــة وغــــــــــــير المثقفــــــــــــــــة 
الــــســيـــــاســيــين او غــيـــــرهــم هــم مــن طــيــنــتهـــــا،

يقــطعـــون الـبــشـــر بـــاسـنـــانهـم مــثل آكلـي
لحــوم البـشـر ويـحتـســون النـبيـذ في

مــــوائــــد الـكـــــذب العــــربـي الـتـي
رفعـــــوا شعــــارهــــا مـنــــذ زمـن

بعــيـــــد.لا يـــــدري هـــــؤلاء،
اصحـاب القنـوات غير

المثقفة، الشريرة، ان
الــــشعــب العـــــراقـي
ســــــحــــــقــــــهـــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــالاتـــه بـلامـــــب
وسـخــــــــــــريـــــتــه
مـــنـهـــم، مــــــــرة

والى الابد.
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شــريــرة، تـنــادي وتـبـشــر بــالـشــر والعـنف والــدمــار،
العـاملــون فيهـا، ربمــا من اولـئك الــذين لاهـم لهم
الا بـــسحق الانــســـان، وتمـــريـغ الكـــرامـــة بـــالـــوحل،
هــدفهـا اعـلاء كلمــة البــاطل، تــزويق الحقــائق، بث
رســائل الالم والفـواجع، هــذه القنــوات، لاريب انهـا
مدفـوعة الـثمن، تـقبض الـسحت الحـرام، من اجل
تمـــريـــر خـطـــاب شـــريـــر، هـــذه القـنـــوات، اكـتـــشفهـــا
الشعب العـراقي الجريح، ونفـر منها بعـد ان عاثت
فسـادا في العقـول، والـضمـائـر، غـرف الاخبـار فيهـا
عـبـــارة عـن مــطـبـخ للـكلـمـــات الـتـي تحــــرض علـــى
الـطــائفـيــة والعـنـصــريــة والـشــوفـيـنـيــة، بـــرامجهــا
مــؤدلجــة بــاتجــاه تــأجـيج الـصــراعــات والـنــزاعــات
والـعذابـات البـشريـة، مقـابلاتهـا تسـهم في التفـرقة
والانعـــزال، حـتـــى الــشخـــوص الـتـي تلـتقـيهـــا، مـن
ــــــراقـــبـــين والمـفـكــــــريـــن والمـــنــــظــــــريـــن ـالمحـلـلـــين والم ـ ـ

) ضـــــــــــوء ( العراقــــــــــية يحــــــفر عميقــــــــــاً في الألم العراقـــــــي 
وبـاسلـوبه الجميل المـؤثر وجـدته

اجـــــــاد وافـــــــاد، امـــــــا الـفقـــــــرة
الــــرابعـــة وهـي الـــشهـــادة

الـشفـاهيـة فقـد كـانت
المـتحـــدثـــة انـتـصـــار
يــاسين قـد افــاضت
علــيــنــــــا بــــــشهــــــادة

مؤثـرة وابكتـنا عـلى
المــصــــاب الـــــذي لحق

بهــــا مـن جــــراء اعــــدام
زوجهــا مـن قـبل الـنـظــام

لا لــشيء الا لــوجــود اوراق
العملـة الـسـويـسـريـة لـديه
واتهـامه بـالعـمالـة للنـظام
الايـرانـي. ثم كــانت شهـادة

فــائـق عبــد سعــدون وهــو
شــــــــــــــاعــــــــــــــر مـــــن

الـنـــاصـــريـــة حـيـث
اسـتـمعـنــا الـــى شهــادة
جميلة ومؤثرة ايضا،
بــــــرنـــــــامج " ضــــــوء "

يـسـتحق الـتقــديــر
والثنـاء للجهـود

الـــــــطـــــيـــــبـــــــــــــــة
المـــبــــــــذولـــــــــة

فيه. 

ـ

تـسبقه في احـاطـة المـوضـوع من جـوانب شتـى وكـان
موفقـا في تسليـط الضوء علـى المادة الفلمـية التي
عـــرضـت حـيـث شـــاهـــدنـــا مـيــشـيل عـفلق امـــام مـــا
يـسمـى بـالجيـش الـشعـبي الـذي يـديـره المجـرز طه
الجــزراوي كيف كـان يخـطب بــالجمهـور وبـالمقـابل
هتف له بعـضهم " كل الـطلاب بعثيـة " اذ استـطاع
محـمــد العــسكــري ان يخــوض في تحلـيل الـنـظــام
البـائـد وكـيف يجبـر النـاس علـى الانـتسـاب للـبعث
ودخل في امــور تــاريـخيـــة استـطــاع العــسكــري شــد
الانـتبـاه الـيهـا خـصـوصـا مــا تعــرض له احـد قـادة
الالــويـــة في زمن الـطـــاغيــة لانه ارتـكب جــرمـــا من
وجهة نـظر ازلامه انه ادار قـناة التلفـاز عنمـا كانت
تعــرضـه من حــديـث للـطـــاغيــة ممــا دفع نقـيب ان
يكـتـب عـنه تقــريــرا اودى بحـيــاة امــر اللــواء. هــذا
الاسلـوب الـذي يتحـدث به العـسكـري فيه جـاذبيـة
يفــتقـــــد الــيهــــــابعـــض المــتحـــــدثــين ممــن سـكــنـــــوا

العواصم العربية،
الفقـــرة الـثـــالـثـــة مـن الـضـــوء تـضـيــيف الفـنـــان د
شفـيق المهــدي لـيـتحــدث عـن الاغـنـيــة العــاطفـيــة
والفن في زمن الـرداءة الفنية ، وعلـى الرغم من ان
المهــــــدي لا علاقــــــة له بــتـحلـــيل وقـــــراءة الاغـــــانــي
العــــاطفـيــــة لكــنه خــــرج علـيـنــــا بقـــراءة في غـــايـــة
الجمــال والــروعــة اذ خــاض في الفـن عمــومــا قـبل
صعــود الطــاغيـة الـى رأس الـسـلطـة وبعــد ه وكيف
اضـمحل وتلاشــى الفـن. واصبح مـطيــة يمتـطيهـا
للــتعـبـيـــر عـن نـــزواتـه ومجــــونه وحـمـــاقــته ، هـــذه
القراءة التحليليـة اكاد اعرفهـا لدى شفيق المهدي

مفـيـــدة ومهـمــة. فــالــدكـتــور الاديـب مـتحــدث مـن
طراز رفـيع يتحدث بلـغة عربـية سليمـة واكاد اقول
ان لغـته صــافـيــة جــدا يـشــدك الـيه مـنــذ الجـملــة
الاولـــى فــضلا عـن مقـــدرته في الــتحلــيل والقـــراءة
والاسـتنبـاط مـا لم نجـده عنـد الـكثيـر مـن اعضـاء
الـبـــرلمـــان ممـن تــضـيـفهـم هــــذه القـنـــاة او تـلك في
العـــواصــم العـــربـيـــة. وكــــان تحلـيـل د علـي بـــشـــأن
الوثيقة ان افاض باستخـراج الخلفيات التاريخية
للـوقـائـع واعتمـد علـى قـراءة معمقـة بين الـسطـور
هي قــراءته المـنهـجيــة المعــروفــة الـتي يــرتــاح الـيهــا
المتابع لـكل طروحات الاديب الشفـاهية. ولكن مما
نــسـجله هـنــا هـــو مقـــاطعـــات المقــدم غـيــر المـــوفقــة
لحــــديـث الــــدكـتــــور والـتـي تــــربـك الفـكــــرة وتجـعل
صاحبهـا لايستطيع انتظامهـا فيمنع بذلك متعة
المشاهدة والاصغاء لمتحدث بارع مثل علي الاديب.
لــــذلـك نقـتـــــرح علـــــى المقــــدم ان يـــسـتـــــدرج نفــــسه
لــريــاضــة الاصغــاء فيـمكـنه ذلـك من اثــراء حــواره
بثقـافة الاخـر وليس بثقـافة المقـاطعات التـي تنفر
المشاهد منه احيانا، صحيح ان الوقت قد لايسمح
للـبرنامج الاطالة بالمـوضوع والضوء تعني تسليط
حــزمــة مـنه علــى الــوثـيقـــة فحــسـب غـيــر ان مـثل
حــالــة الـــدكتــور علـي الاديب كــان علـــى احمــد ملا

طلال مراعاتها،
في الـفقــــرة الـثــــانـيــــة مـن الـبــــرنــــامج تم تــضـيــيف
المتحدث الاعلامـي لوزارة الدفاع محـمد العسكري
وهـــــذا الـــــرجـل في الاصل هـــــو عــــسـكــــــري محــنـك
ونعرفه عنـدما يسأل في هذا الـشان لابد ان خبرته

تجاوزات نلجـأ الى
القــانــون خـصــوصــا

عنــدمـــا يتـعلق الامــر
بـــــــالـــــــرمـــــــوز الـــــــديــنــيـــــــة

والاســـــــمــــــــــــــــــــاء مـــــــن
السلف الصالح.

مـــن ثـــم اوحــــــــى الـــنــــــــاشــــط
الحـقـــــــوقـــي الاسـلامـــي الـــــــى

وجــــود فكـــرة انــشـــاء مـنـظـمـــة
حقوق انسان خليجية تتناول
جـمـيع الحـــريـــات مـن حـــريـــة
الــطبــاعــة الــى ابـسـط دقــائق
وتفاصيل الحريـة على اعتبار
ان الحـــريـــة هـي حـق مقـــدس
مــن حقـــوق الانـــســـان الـــذي
طـــــالمـــــا نــــــادت به الــــشعـــــوب
وحــــقــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــه
بـدمائهـا كمـا يقول احـمد

شــــــــــوقـــي  ولـلـحــــــــــريــــــــــة
ــرا الحـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ء ب
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــل

يـــــد مـــضـــــرجـــــة
يدق 
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في نــــشــــــرالــــــوعـــي القــــــانــــــونــي مــن
نـاحيتـين ) العدالـة وحريـة الرأي (
وبصفته يمثل تيارا اسلاميا تحدث
عـن تنـسيق الحـريـات مع الحكـومـة
فاشـار الى وجـود بعض التـحفظات
وتـكلـم عـن وجــــود بــــرنـــــامج ورؤيــــة
سيـاسيـة واضحة ان كـانت سـياسـية

اسلامية او سياسية علمانية. 
وشــدد علــى التعــاون مع الـدولـة في
مجـــــال الحـــــريـــــة واخــيـــــرا نـــــاقــــش
مـوضوع اصـدار قانـون للمطبـوعات
لـكـي تـكــــون الامــــور مقـنـنــــة وغـيــــر
خــــاضعــــة لاجــتهــــادات ربمــــا تـكــــون

مضرة في بعض الاحيان.
وقــارن بـين الكـــويت ودول خـليـجيــة
اخــــــرى حــين قـــــــال : الاسلامــيــــــون
هـنــــاك غـيــــر مــــرغــــوب بهـم امــــا في
الكـــويت فـتخـتلـف نتـيجــة لــوجــود
انفتاح بـين الحاكم والمحكـوم كذلك
هـنــــاك اريحـيــــة واضحــــة تجــــدهــــا
تــتــمــيــــــز بهـــــا الـــــدولـــــة.فـــــالـــــدولـــــة
بالاشتـراك مع التيـارات الاسلامية
والـتيـارات الاخـرى تــدعم الحـريـات
بــشـكل عـــام ولكـن في حــالــة حــدوث

مهم للغاية من نواح عديدة كاملاء
الــشـــروط والـتـــسلـط وجـعل الفـــرد
بحاجـة مستمـرة لما  تملكه الـدولة.
كــــذلـك تعـتـبــــر الـــسلــطــــة المــــالـيــــة
المحــرك الاســاس في تغـييــر الكـثيــر
من المفـاهيم ومنـها الحريـات بشكل
خـاص، فوزارة المـاليـة مثلا يجب ان
تكون طرفا محايدا ليتسنى لها ان
تضع الـبرامج المالية بشكل مستقل
بعـيـــدا عـن الـــسلــطـــة الـتـنفـيـــذيـــة
وبــعـــــــيــــــــــــــــــدا عـــــــن الـــــــتــــــــــــــــــدخــلات
الجـانبية.وعزى تـراجع الحريات في
دول الخلــيج الـــى هـــذيـن الامـــريـن
المـهـــمـــين بـقـــــــولـه : حـــين يــــــســـتـقـل
القضـاء ولاتـصبح الــسلطـة المـاليـة
بيـد الدولـة فان تـطورا ملحـوظا في
الحــــريــــات في سـبـيـله الــــى الخــــروج
لـلعــــالــم ونفــض بــــراثـن الـتــــسلــط

والقهر والحرمان.
امــا الـنــاشـط الحقــوقـي الاسلامـي
محمـد الـدلال وبـشــان التحـالفـات
القـضـــائـيـــة بـين دول الخلـيج قـــال:
هــنـــــاك تحـــــركـــــات لاقـــــامـــــة تجــمع
لمحامي دول الخليج التجمع يسهم

اهـم المعـــايـيـــر الـتـي تــــرتكـــز علـيهـــا
حرية القضاء في دول الخليج وهذا
ان اردنـا ان يكـون القضـاء محتـرمـا
واورد امـــثلــــــة لــتـــــــدخل الـــــسلـــطــــــة
الـتنـفيـذيــة في القـضـاء مـنهــا علـى
سـيــبل المـثــــال ان مـكـــسـيـكـيــــا القـي
القبـض عليـه وفي جعبـته مخـدرات
ولـكــن حفــظــت القــضـيــــة لـتـــــدخل
السلـطات التنفيذيـة. كذلك قضية
المغــنــي الامـــــريـكــي الــتــي تــــــدخلــت
دولتـان لتـوقف الحكـم عليه بـنفس
التهمـة وهـذة المـرة مـراعـاة لمصلحـة
الـــــدولـــــة الــــســيـــــاســيـــــة.  في هـكـــــذا
تــدخلات من جــانب الــدول الكبـرى
يجـعل مــن القــضــــاء يـتـــــرجح بـين
وجـهـــــين، وجـه بـلا مـلامـح تـــــــــــــابـع
لــرغـبــات معـيـنــة تملـكهــا الــسلـطــة
الـتــنفـيـــــذيـــــة ووجه اخـــــر يـتـــــداول
السلـطة القـضائيـة بروح وطـنية في

القضايا المحلية.
2- الـــسلــطـــة المـــالـيـــة وحـــو ل هـــذه
المـســالـــة استـطـــرد المنـصــوري قــائلا
يـجب ان لاتــوضع الـسلـطــة المــاليــة
بيد الدولة لان الجانب الاقتصادي

حيدر الصواف 

في برنامج ) ابعاد خليجية ( على قناة الحوار : منظمة لحقوق الانسان 
محمد  الذهبي 

قناة بغداد 
بـرنـامج )جـكليـته(  من بـرامج المـسـابقــات المبـاشـرة الـتي تعـتمـد علـى
اتـصـــالات الجـمهـــور ، وهـــو بـــرنـــامج حـيـــوي حـيـث يمكـن للـمـتـــابع ان
يغتـرف من  كمـية العـملومـات التي تـتدفق عـلى شكل اسـئلة واجـوبة ،
ما يمكن ملاحظته ان الاسئـلة تبدو احيانا بسيطة وكان المخاطب بها
فئة عمرية محددة ، حبذا لو تعمقت واتجهت الى الامور التي يصعب
علــى المـشــاهــد حلهــا كـي تنـجح في خلق الـنقــاشــات تحيــة الــى المقــدم

الطريف غير الممل .

قناة المسار 
عرضت برنامجا باسم " شفت بعيني " وهو محاولة من كادر البرنامج
الــدخــول الــى الــســـوق العــراقـيــة حـيـث كــانـت هـــذه الحلقـــة مكــرســة
للحـديـث عن محلات المــوبيليـا ) بـاعـة الاخشـاب ( وبطـريقـة بـدت لنـا
مـعبـرة ونــاجحــة استـطــاع المقـدم جـميـل التـميـمي بــاسلــوبه الـفكه ان
يـنقـل لنــا صــورة عن ســوق الاخـشــاب وغــرف النــوم هــذه  الايــام حتــى
يمكننـا ان نؤهل انفـسنا للـيوم الجميل المـوعود بـالدخـول الى القفص

الذهبي .

قناة البغدادية 
في نـشرة الاخـبار ليـوم السـبت عرضـت القناة تقـريراً عن احـوال اهالي
مـدينـة صلاح الـدين ، كـان التقـريـر رائعـا وتحـدث بـاسلـوب جمـيل عن
هـموم ابنـاء شعبنـا في المحافـظة واستـطاعت الـكاميـرا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـوير
اكـبـــر كـمـيـــة مـن الــشـــرائح لـتعـبـــر عـن رأيهـــا بـــالخـــدمـــات والحكـــومـــة
والرواتـب ، هنيـئا لـنا مـساحـة الحريـة الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلـة التي
عـــاد بــــامكـــانـنـــا ان نـتحـــدث عـبـــرهـــا عـن كل شـيء دون ان نخـــاف مـن

المقصلة .

قناة النهرين 
اجرت لقـاء مع الفنـان خالـد العراقـي ) اليس هـو مطـرب الرمـانة ؟ (
ويبـدو ان مكـان اللقـاء العـاصمـة الاردنيـة عمـان ، فـوجـدنـا طـرافـة في
طريقة القاء الاسئلة عليه ، اذ اختفى التكلف وبدت الدقائق منسابة
، غير ان ما يؤخذ على  اللقـاء تكريس ساعة من وقته على فنان شاب
لم يـأخـذ شهـرة كــافيـة في اوســاط الجمهـور المـثقف ، لـسنـا ضـد ابـراز
وتلـمـيع الـنجـم العـــراقـي غـيـــر انـنـــا نعـتقـــد ان الـــوقـت لـم يحـن بعـــد
لتمضية الوقت الطويل مع فنان كل شهرته انبنت على اغنية واحدة 

برقــــــــــــــــــيــــــــــــــات فضـــــــــــــــــــــــــــائيـــــــــــــــــة 

محمد الناشي


